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 (الزنكوسي)الشيخ محمود بعيون 

 (م9191 - 9193هـ،  9041 - 9231)
 :ولادته ونشأته

 .ىو العلامة لزمد بن قاسم بن ضاىر بعيون الدعروف بالرنكوسي
 .الرنكوسي مولداً، الدمشقي إقامة ووفاة، الحنفي مذىباً 

كم   83القائمة على جبال القلمون، والتي تبعد عن دمشق حوالي  -ولد في قرية رنكوس 
 .م، ونشأ بين أبوين صالحين1111ىـ الدوافق 1831سنة 

ىو العارف بالله الشيخ قاسم بعيون، وىو من أىل الولاية الكبرى، كان شجاعاً  والده
من الشجعان الأبطال وأحد رجالات الثورة السورية، وكان طبيباً في الفصد والحجامة 

 .والأسنان، وكان حافظاً  لكتاب الله دائم التلاوة والذكر كثير الكرامات 
 .نتين من ولادتو فعاش الشيخ لزمود يتيم الأموالدتو السيدة ىدلة خرسة، توفيت بعد س

بدأ الشيخ لزمود حفظو لكتاب الله في الرابعة من عمره حيث وضعو والده في مكتبو 
 .يعلمو القرآن الكريم، ولدا أتم السادسة أكرمو الله بحفظو

 .وكان الشيخ لزباً لتلاوة القرآن يختم في كل يوم ختمة
 (.سرتفيك)ونال الشهادة التي كانت تسمى وضعو والده في الددرسة الديرية 

 :يوميلعمله وكسبه ا
كان الشيخ لزمود بادئ أمره يعمل مع والده راعياً للغنم، وكان إذا اضطر لشراء كتاب 

 .يعمل طياناً بالأجرة
وبعد تخرجو وزواجو كان يحضر لزوجتو القش والخشب فتصنع كراسي يبيعها بقروش لكي 

 .و، ثم أكرمو الله بموارد لستلفة من الإمامة والتدريس والإدارةينفق على نفسو وعيال
 :صفاته وأخلاقه

كان الشيخ رحمو الله أقرب إلى الطول، دقيق الجسم نحيلاً، يغلب عليو البياض، وكان 
 .واسع العينين رقيق الصوت مع حدة فيو وحسن في التلاوة
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سخي اليد جواداً كريداً، فقد كان كرمو  وكان رحمو الله لين الجانب رقيق الدشاعر والقلب
رحمو الله أمراً عجيباً وعطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر، ولا يرد أحداً طلب منو شيئاً، وكان 

 .يعم كرمو جميع أرحامو وأقربائو، وكل من يلوذ بو من طلبة العلم والمحبين
أقرباء شيوخو كما ومن أخلاقو الوفاء لشيوخو في حياتهم وبعد وفاتهم، فقد كان يخدم 

ذ ويحب الشيخ أبي الخير أنا عبد لشلوك لكل من يلو ": يخدم شيوخو، ومن أقوالو الدأثورة
  ."الديداني

 :مزاياه وخصائصه الذاتية
كان رحمو الله عالداً عاملًا مصلحاً بعيداً عن الناس في دنياىم قريباً منهم بدينهم، دؤوباً 

يا ": ة والاطلاع، يقرأ الكتب الصغيرة والكبيرة، ومن أقوالوعلى الدرس والتحصيل همو القراء
 ."في الساقية ما لا تجده في البحر بني قد تجد

كان رحمو الله يحب العلم والعلماء، ويدعوىم للمحبة والتآلف، ولم يتكلم يوماً على أحد 
بلاء العلماء في ": منهم إلا بالخير، بل كان كثير الثناء على أقرانو وعلماء زمانو، ومن أقوالو

 ."تحاسدىم
كان حازماً في رأيو من غير عناد ينقاد للحق حيث ظهر لو، عالي الذمة موفور الكرامة، 
شجاعاً يحب العسكر والعسكرية، يحث الطلاب على دخول الجيش، والتطلع للمناصب 

 ."ةيجب أن يكون منكم الوزراء والضباط والقاد": العليا والقيادة، وكان يقول لتلاميذه
ىؤلاء حماة الدين وجنده، يأتي ": كان رجلًا شجاعاً ويحب الشجعان، وكان يقول فيهم

  ."يومُ الدوقف، وواحد من ىؤلاء خير من مئة عالم
 :سيرته العلمية

 : يقول رحمو الله عن سبب اتجاىو لطلب العلم ما خلاصتو
برنكوس اكتفيت ( الديرية)عندما أنهيت حفظي لكتاب الله ودراستي في الددرسة الحكومية 

بذلك، ولم أفكر في إتدام الدراسة، لأن ذلك يتطلب النزول إلى العاصمة دمشق، وفي أحد 
الأيام جاء الشيخ غنام الرنكوسي وطلب من والدي أن يذىب إلى الشام ليتعلم عند الشيخ 

 .بدر الدين الحسني
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أو أديم النظر إليو احتًاماً  كنت جالساً أسمع ذلك الحوار وقلما أستطيع أن أكلم والدي
أتأذن لي أن أذىب وأتعلم عند : لو، ولكن الله ألذمني الكلام في تلك اللحظة، فقلت لو

لكنك صغير، فقلت لو أتعلم إن شاء الله، فانشرح : الشيخ بدر الدين الحسني؟ فقال لي
الحديث،  صدر والدي لذلك ووافق على أن يذىب بي إلى الشيخ بدر الدين الحسني في دار

 .وفي تلك اللحظة انتابني شعور بالفرح والسعادة
 :قزاءته على كبار شيوخ عصزه

أجل  :(ىـ1831-  1321) العلامة المحدث الأكبر الشيخ لزمد بدر الدين الحسني -1
 .مشايخو وأعظمهم أثراً في نفسو

قدم بي والدي إلى دمشق إلى الشيخ بدر الدين ": يتحدث الشيخ لزمود قائلاً 
 ."ىـ وكان عمري حينئذٍ ثلاث عشرة سنة1831سنة  الحسني

لازم الشيخ لزمود شيخو بدر الدين عشر سنوات، قرأ عليو خلالذا علوماً شتى كالفقو 
والحديث والدصطلح والتفسير والأصول وعلم الدواريث والتوحيد والنحو والصرف والبلاغة 

 .وض والأدب والدنطق والحساب والذندسة والاسطرلابوالعر 
حاز الشيخ لزمود شهادة الدراسة الشرعية التابعة لدار الحديث النبوي الشريف بدرجة 

 .ىـ وكانت ىذه الشهادة تخولو لشارسة القضاء والإفتاء1838جيد جداً سنة 
إلقاء كما حصل على شهادة خاصة من الشيخ بدر الدين الحسني؛ أذن لو فيها ب

 .الخطب والدروس، وأجازه بجميع مروياتو إجازة خطية
كنت ولله الحمد لزبوباً لدى شيخي كثيراً، وكان لا يذىب إلى ": يقول الشيخ لزمود

ولا يأذن بانطلاقها حتى مكان حتى يصطحبني معو، وكنت دائماً أركب بجانبو في السيارة، 
 ."أركب معو

كان أول لقاء بين الشيخ لزمود والشيخ أبي الخير  :العلامة الشيخ أبو الخير الديداني -3
وذلك بعد . الديداني في جامع التوبة، وكان الشيخ أبو الخير يشرح درساً في ألفية ابن مالك

 .مضي سنتين لو في دار الحديث
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لازم الشيخ لزمود شيخو أبا الخير الديداني خمسةً وثلاثين عاماً، قرأ خلالذا علوماً شتى،  
في والتفسير والحديث وأصول الفقو واللغة والأدب والصرف والبلاغة والدنطق كالفقو الحن

 .والحساب والجغرافيا والتاريخ والفلك وغير ذلك
حاز الشيخ لزمود على إجازة في الطريقة النقشبندية من الشيخ أبي الخير الديداني، كما 

 .أجازه إجازة خطية عامة بجميع مروياتو
بجانب الشيخ أبي الخير في أول دروسي عنده ثم استأذنتو  جلست": يقول الشيخ لزمود

بالجلوس مقابلًا لو فأذن لي، ولقد أكرمني الله تعالى فكان كل ما يقولو الشيخ أبو الخير 
 ."وراً وأستطيع أن أعيد جميع كلامويدخل إلى صدري ف

عاملة الابن كان الشيخ أبو الخير الديداني يحب تلميذه الشيخ لزمود الرنكوسي ويعاملو م
عندي ولدان الشيخ : ليكون لو ذرية فقال( مرة ثانية)الحقيقي، ولقد عُرِض عليو الزواج 

 .لزمود والشيخ لطفي
كان الشيخ أبو الخير الديداني لا يبدأ دروسو إلا بوجود الشيخ لزمود، ولا يسافر إلا 

 .بصحبتو
 .وقد أكرمو الله فصلى على شيخو أبي الخير بعد وفاتو

قرأ عليو علم الفرائض وأجازه ( مفتي دوما): مة الزاىد الشيخ مصطفى الشطيالعلا -8
 .بذلك
قرأ عليو أصول الفقو والفقو الحنفي وشرح الشاطبية في : الشيخ لزمود العطار -1

 .القراءات السبع وعلم الأدب
 .قرأ عليو القرآن الكريم وأحكام التجويد: العلامة الحافظ الجامع الشيخ لزمد قطب -3

 :تدريسه في الثانويات والكليات الشزعية 
 :تولى الشيخ لزمود الرنكوسي التدريس في عدد من الثانويات في دمشق، منها

 .الددرسة الكاملية العثمانية، درَّس فيها الفقو والتوحيد -1
، تولى التدريس فيها منذ أيامها الأولى، (الثانوية الشرعية فيما بعد)الكلية الشرعية  -3

 .مدة طويلة درس فيها الفقو الحنفي وغيره وبقي فيها
 .، درَّس فيها التفسير(في زقاق النقيب)الكلية الوطنية الشرعية  -8
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 .مدرسة دار الحديث النبوي الشريف، التي أعاد صياغتها وأنشأىا كمدرسة -1
 :تدريسه في المساجد 

 :اىتم الشيخ بإقامة الدروس في الدساجد، ومن أىم ىذه الدساجد
 جامع السوق العتيق، أقام فيو خمسة دروس بعد صلاة العصر. 
 جامع التوبة، أقام فيو عد دروس بعد صلاة العصر في الفقو والحديث والتفسير. 
 جامع يلبغا، أقام فيو بعض الدروس. 
 الجامع الأموي الكبير، كُلف بإعطاء الدروس فيو في شهر رمضان الدبارك. 

 :نشاطاته العامة والعلمية 
 :الحديث واستلامو لذا تجديده دار

 .كان من شروط مشيخة دار الحديث أن تجتمع في الشيخ الرواية والدراية
لم يكن في دار الحديث نظام مدرسي زمن المحدث الأكبر الشيخ : يقول الشيخ لزمود

منها مدرسة نظامية، فسر  بدر الدين الحسني، فاستأذنت الشيخ بأن أرتب الددرسة وأجعل
الشيخ بذلك، ووافق عليو، فجلست شهراً كاملًا أنظر في أنظمة الددارس التي أعرفها، حتى 
خرجت ببرنامج نظامي متكامل، وعرضتو على الشيخ فسر بو سروراً عظيماً، لكن الظروف 

ستصل ولا تخرج من دار : في ذلك الوقت لم تسمح بذلك، فقال لي الشيخ بدر الدين
 .الحديث، وكان يكرر عليَّ ىذه الوصية كثيراً قبل وفاتو

وجاء الإذن بجعلها مدرسة نظامية، فنشرت في الصحف أن دار الحديث قد فتحت 
م، فتوافد إليها الطلاب حتى بلغ 1133أبوابها لطلاب العلم، وكان ذلك في منتصف عام 

مهم واشرف على دراستهم عددىم خمسة عشر طالباً، وكانوا ينامون في الددرسة وكنت أطع
 .وأغسل لذم ثيابهم

وفي العام الثاني أصبح عددىم خمسة وأربعين طالباً، فكانوا ينامون في الدسجد لضيق 
 .الدكان، فاشتًينا الددرسة العادلية الصغرى، وجعلتها مهاجع للطلاب لرهزة بأحسن التجهيز

ير الديداني يأتي إلى الددرسة ثم جددت دار الحديث، وجعلتها صفوفاً، وكان الشيخ أبو الخ
الدعرفة : انظر]. ليت الشيخ بدر الدين حيٌّ كي يرى ىذا التنظيم للمدرسة: ويقول لي

 [.الحقيقية لدار الحديث الأشرفية، للشيخ لزمود الرنكوسي
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درَّس الشيخ لزمود الرنكوسي الطلاب الدنتسبين إلى الددرسة علوم اللغة العربية والفقو 
 .دة، وخصص لذم درساً عاماً واحداً كل أسبوعالحنفي والعقي

 :وظائفو الدينية ونشاطو 
 .أوتي موىبة في التعليم، يجمع بين الثقافة العصرية الحاضرة وأسلوب التًبية والتوجيو فيها

وا العلم لله تعلم": كان درسو مزيجاً من التًاث الخالد والأسلوب الحديث، ومن أقوالو
 ."واعملوا بو تنُصروا

كان يشارك طلابو في نزىاتهم ورحلاتهم التي كانت بمثابة دروس علمية وعملية، يغتنمها 
فرصة ليعيش معهم، لذلك ما اجتمع بو امرؤ إلا انتفع بعلمو وفضلو، ولم يخل لرلسو من 

 .تعليم وإرشاد ونصح
 وقد تصدر الشيخ لزمود الرنكوسي للتدريس والإقراء في الدساجد والددارس، وتولى عدداً 

 :من الوظائف الدينية، أهمها
 .م1128عُين مدرساً دينياُ عام : وظيفة التدريس الديني -1
 .كُلِّف بتحضير الفتوى  -3
 .الإمامة والتدريس في مسجد السوق العتيق وفي مسجد يلبغا -8
 .م1112أحد مؤسسي جمعية الأخوة الخيرية في رنكوس عام  -1
 .سها شيخو أبو الخير الديدانيعضو في رابطة العلماء التي كان يرأ -3
ية الإسلامية بالقاىرة سنة شارك في الدؤتدر الذي عقده لرمع البحوث العلم -2

 .م1121
 


